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 مقدمة:لا

ة والسلام ، والصلاالكلاميفتح لنا به أبواب الفهم لأسرار  ا  حمدالحمد لله 
 ننال سلاما  و  ، صلاة  اوبيانه تهرسال من خلقه لتبليغ جتبىالمعلى سيدنا محمد 

 .وأسراره ،ولطائفه ،الكتاب معانيل الفهمأعلى مراتب  بفضلهما

 ها العربارتضتوفق قواعد  -عادة -تركبةفالجملة في العربية مأمَّا بعد، 
أمَّا  ،فصارت معتادة مألوفة لا تخرج عنها إلاَّ لغرض ،ودرجت على استعمالها

التي أعجرت الثقلين فصاحة  ،  -  -من عند الله  لةالمنزَّ الجملة القرآنية 
خروج و  ،عادةلل قد يعتريها أحيان ا نقضو  ،عربي مبين هالسانف ونظم ا، وبيان ا 

قرينة ب ولكن ،في كلامهم وأسلوب العرب، لقواعد اللغة المعتاد والمألوف عن
 ؛لأساسهو او  ،معنى آخر تركيبلل يصبح، فمتضمن لهذا الخروج سياقو  دالة،
، م إلاَّ من السياقلا تفه فيه القرآني ، ولطيفة تؤكد الإعجازوظيفة بلاغيةل اتحقيق  

 وقرائن الأحوال. والمقام،

 وه على مقتضى الظاهر للكلام أنَّه ليسالبلاغيين  وصفولعل 
 علم أنَّ وا  »ال السكاكي:، قخروج عن مقتضى الظاهرالأساس في نظرية ال

ما يخرج لا على مقتضى الظاهر، وكذلك الخبر، فيذكر أحدهما  الطلب كثير ا
                                                           

 - س. كلية الآداب/ الخم 

awsat
مجلة الجامعة الأسمرية: العلوم الشرعية والإنسانية
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ولا يصار على ذلك إلاَّ لتوخي نكت قلما يتفطن لها من لا في موضع الآخر، 
  .(1)«يرجع على دربة في نوعنا هذا

ل، ستدعي العقتمعرفة خواص التراكيب، وأسرار الأساليب  لما كانتو 
تضى مق عنالخروج  لاسيما وتراعي المقام والسياق والدربة، ،والفكر، والذوق 

 ؛رورةض صار البحث فيه ،يثير التساؤلالذي  ، أو الانزياحالعدولالظاهر، أو 
 ة ، وأسراره البلاغية.للوقوف على لطائفه الفنيَّ 

   ،يمالماضي في القرآن الكر  فعللل الخروج عن مقتضى الظاهر أسلوبو   
ائف طل يحمل أسلوب هو وإنَّما ،ولطيفة سر    من غيرفي القول  اليس تفنن  

 عليها. صيغة يصاغ، وفي كل ِّ فيه كل  وجه يتمثلفي ا  وأسرار 

أثر مخالفة  إبراز محاولة الأول: ،الموضوع دافعانللبحث في هذا  و
 رأسرا بعض الوقوف على، و الدرس البلاغيفي استعمال الفعل الماضي 

 في القرآن الكريم. هذا التعبير ولطائف

 -همالعلماء ونفائسهم وتعليقاتمحاولة جمع و إبراز بعض لطائف  الثاني:
فادة بها، الإو ، الاستفادة منهاو  من كتب التفسير، والبلاغة، -وضوعفي هذا الم

 .الفعل الماضي في القرآن الكريم لطائف عدول منعنوان: ب البحث فكان

عل وصفي ا استقرائي ا، يقوم على تتبع استعمال الف أن يكون  همنهج وتطلب
 ،في فلك القرينة الحالية أو المعنوية وفق المقام والسياق ودلالاته الماضي

ا مادته من مصادر ومراجع متنوعة منها ، والصرف، النحوكتب  :مستمد 
  .وبلاغته وبيانه سير القرآنتف كتب ومنها وغريب القرآن، ،والبلاغة

                                                           

 .323اح العلوم، السكاكي: تمف (1)



 
 

 41السنة  82العدد 

362 

وفي هامش البحث راعيت اختصار توثيق البيانات المتعلقة بالمصادر 
ا ت لبحث بعد ا واقتضى المصادر والمراجع. فِّهرسفاصيلها في والمراجع، تارك 

 .ع، وخاتمةم على مقدمة، وموضو مادته أن يقسَّ  يجمع

قض ي القرآن الكريم، وما فيها لنلدلالة الكلمة ف أشرت فيهاأمَّا المقدمة ف
 ،بوجود قرينة دالة، وسياق مسوغ لهذا النقض وذلك من كلام العرب، لعادةا

سم اكما تضمنت الدوافع التي كانت وراء اختيار هذا الموضوع، و  ،وهذا الخروج
 .التي كان عليها ، ومنهجه، وتقسيماتهعنوانه

فادته لإوجوه التعبير بالفعل الماضي  فيه ت  فبيَّن   الموضوع عرض أمَّا
 تعبيرلل ار  و ص كما بينت  ا يتحقق في المستقبل القريب، م  لِّ الاستمرار، و  و الحال، 

 الماضي عن أحوال يوم القيامة.  بالفعل

 أمَّا الخاتمة فحوت أهم النتائج التي أفضى إليها البحث.
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تزام بالأصل سواء من حيث المبنى، الأصل في استعمال الأسلوب الال
ولكن العرب درجت على تصحيح حالات معينة من العدول عن  »أو المعنى 

الأصل، وأعطتها من الاعتداد بها ما رقي بها إلى مستوى الصواب المعتمد 
  .(1)«على قاعدة

ل أن تعدل الشيء عن وجهه...وعدل عنه يعدل د  الع »والعدول لغة: 
ذا إ ل عن الإبلإلى الآخر... ويعدل الفح عدولا  إذا مال، كأنَّه يميل عن الواحد

 . (2)«ترك الضراب

أن يأخذ كل واحد » بقوله:  فه الراغبعرَّ فقد  :أما العدول اصطلاحا
 »فه أحد الباحثين المحدثين أنَّه ، وعرَّ (3)«غير طريق الآخر في حاله طريقا  

اللطيفة أما .(4)«الانحراف عن القاعدة، والخروج على قواعد النظم والتركيب
  .(5)«دقيقة المعنى تلوح للفهم لا تسعها العبارةكل إشارة  »هيف

ما دلَّ على اقتران حدث بزمان، ومن خصائصه صحة  فهو الفعلأمَّا 
دخول قد، وحرفي الاستقبال، والجوازم، ولحوق المتصل البارز من الضمائر، 

، ولم لوتاء التأنيث الساكنة، نحو قولك: قد فعل يفعل وسيفعل وسوف يفع
.علي، ويفعلن، واف، يفعل، وفعلت    وفعلت 

                                                           

 .01البيان في روائع القرآن، تمام حسان:  (1)
 )عدل(.، لابن منظورلسان العرب ( 2(
 .051الراغب الأصفهاني، تح سيد كيلاني :المفردات في غريب القرآن، (  3)
 .055-051: جراءاته،سلوب مبادئه وإعلم الأ صلاح فضل، ( 4(
 .211التعريفات، الجرجاني، تح: إبراهيم الأبياري: ( 5(
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لى اقتران حدث بزمان قبل زمانك... أما عفهو الدال  منه الماضي أما
صدره الهمزة، والنون، والتاء، والياء...  في الفعل المضارع فهو ما يعتقب

  .(1)بع، ويشترك فيه الحاضر والمستقبلوتسمى الزوائد الأر 

هو الضابط في الكلام المخالف لمقتضى في الجملة الفعلية  والفعل
الحال، وقرينته حالية، غير أنَّ مخالفة مقتضى الظاهر في الأفعال تأتي على 

       :وجهين

غ غة؛ لأن  للفعل صيمخالفة في استعمال الفعل من حيث الصيا :الأول
ل جانبان هما الأمر، والمضارع، والأمر، ولصيغة المستقب، الماضي ثلاث:

 ة بينه وبين الاستقبال.وللحال صيغة المضارع المشترك والمضارع،

ن غير أنَّ استعمال التعبير ع ،صيغة واحدةالثاني: أنَّ للفعل الماضي 
القاعدة  كما تتطلب المستقبل، أو الماضي لم يقف عند الصيغ المحددة لكل فعل

فعل أتي يقد يأتي الفعل الماضي دالا  على الزمن المستقبل، و  قد ، بلالنحوية
عني يضراب عن الأصل، بل فلا يعني العدول الإ على الماضي، دالا   المستقبل

، ولكل استعمال (2)أصل ما يدل عليه استعمال صيغة زمانية موضع أخرى 
، تظهر في إشارة دقيقة المعنى تل عبارة، وح للمتأمل، قد لا تسعها اللطيفة وسر 

 منها: وللعدول في الفعل الماضي لطائف

 : التعبير بالماضي عن الحال.الأولى اللطيفة  

قرآن ة الأخرى في النالتعبير بصيغة الفعل الماضي عن الأزم أثار كثرة       
ممَّن  اهتمام الباحثين؛ لأنَّ التعبير به صادرأمور الغيبيات  في كريم، ولاسيماال

                                                           

 .303: 0ينظر: المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري  (1)
 .501ينظر: البلاغة العربية، عبد الرحمن الميداني : (2)
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في  لأنَّ المستقبل ، وأنَّ ما يخبر به متحقق الوقوع؛لا شك في صدق خبره
ه في عن فائدت بمنزلة الماضي في تحقق وقوعه، قال ابن الأثير -  -علمه

الذي  لبه عن الفعل المستقب ر  بِّ خ  فائدته أنَّ الفعل الماضي إذا أ   » :الاستعمال
لم يوجد، كان ذلك أبلغ،  وأوكد في تحقيق الفعل وإيجاده؛ لأنَّ الفعل الماضي 

أنَّه قد كان ووجد، وإنَّما يفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل  يعطي من المعنى
 .(1)«من الأشياء العظيمة التي يستعظم وجودها

أهي على الحال، أو  ع.تعرض النحاة لدلالة الفعل المضار و     
.أمَّا عدول التعبير بالفعل الماضي إلى المضارع لإفادته الحال، (2)الاستقبال؟

فمرتبط بالسياق، والقرائن اللفظية، والمعنوية فهي المحددة لدلالته  أو الاستقبال
غير أنَّ دلالة الحال فيه متحققة أكثر من الاستقبال؛ لأنَّ الأمر كلما كان قريب ا 

 كان أحق بالوقوع والتحقق من البعيد.

 ا كانت صيغة المضارع خالية من التأكيد التي في الماضي استعملمَّ ل  و  
لإفادة تحقق الوقوع،  ؛المضارع الدال على الحال الفعل الماضي بدل الفعل

ما قارن التعبير عنه وجود جزء من معناه، نحو:  »:ووالحال في هذا المقام ه
زيد يكتب فقارن  وجود لفظه لوجود بعض الكتابة لا كلها، وعب ر بلفظ يكتب 

 .(3)« لاتصال الكتابة بعضها ببعض

خلف صادر عمَّن لا يت عن الأحداث المستقبلة في القرآن الكريم والإخبار
ولذلك عبَّر عنها في كتابه العزيز  ،لأنَّها واقعة لا محالة - -وهو الله  خبره

                                                           

 .05: 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  (1)
 .01: 0ينظر: شرح التسهيل، جمال الدين محمد بن مالك:  (2)
: 0اوي: ، تح: حسن هندالتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي (3)

11 . 
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عنها هو زمن أحداثها، أو جزء ذلك يكون زمن الإخبار وب بالفعل الماضي،
ضارع والدعاء، والم بين الخبر والأفعال الماضية مشتركة »منه، قال السيوطي:

  . (1)«كذلك هو مشترك بين الحال والاستقبال

يما ف ف عن العرب من استعمالهارِّ ا ع  م  واستعمل القرآن هذه الصيغة لِّ 
ئو    ئوى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەچ  بينهم من خطاب، قال تعالى:

ۈ  ۇٴ   ۋ  چ  . وقوله تعالى:٩المائدة:  چئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئە  ئە    ئاى   ئا  ىې  ې  ېۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې

   .٨٦التوبة:  چئو  

لمضي وفعل ا »ين:تقال ابن عاشور عن استخدام الفعل الماضي في الآي
د من القرآن قص يي آف م  دَّ ق  ت   د  ع  في قوله:)وعد الله(، إمَّا لأنَّه إخبار عن و  

الإخبار به التذكير به لتحقيقه؛ وإمَّا أن يكون قد صيغ هذا الوعد بلفظ المضي 
ة في ؛ لتكون تلك الصيغة معهودوتصدقت   على طريقة صيغ العقود مثل: بعت  

 . (2)«الالتزام الذي لا يتخلف

: الأولن، تفسيري للعدول في الآيتين نَّ أ   والمستفاد من قول ابن عاشور
 وعد سابق في القرآن) للمنافقين وللمؤمنين(، باعتباراستعمل الفعل الماضي 

. (3)نزل من السور الطوال دفعة واحدةما  خرآ موضع الشاهد سورة التوبة نَّ وأ  
 فيه من التنبيه على أنَّ وعد الله ووعيده متحققان لا يتخلفان. نَّ الثاني: أ  و 

                                                           

 .232:  0المزهر في علوم اللغة وأنواعها  (1)
 .255 :01،التحرير والتنويرتفسير  (2)
 .35: 01 سهفالمصدر ن: ينظر (3)
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تح  تخ  تم    تجبح  بخ  بم  بى  بي  بجئح  ئم  ئى   ئيچ قوله تعالى:  امَّ أ  

قتلوا  عن الذين الله يعفو نَّ جاء في تفسير الآية أ  فقد . ٩٩المائدة:  چتى  
من عاد إلى مثل هذا فينتقم الله  »الصيد محرمين قبل نزول التحريم، أمَّا 

 .(1)«منه

تبلغهم الآية،  ن  ل)عفا( مع أنَّ العفو لم يقع قبل أ  ععنه بالف ر  بَّ ع  والعفو م   
وأعقب الله التهديد بما عود به المسلمين من  »:تفسيرهقال ابن عاشور في 

الرأفة...أي: عفا عمَّا قتلتم من الصيد قبل هذا البيان ومن عاد إلى قتل الصيد 
 ييقتض ولكن الإخبار عن العفو حال نزول الآية .(2)«فالله ينتقم منه م  رِّ ح  م   وهو
ه عدل به إلى الماضي لتحقق العفو نَّ المضارع غير أ   بالفعل التعبير مقام

 وهذا لا ،وتوكيده، ولو عب ر بالمضارع الدال عن الحال لفات فهم تأخير العفو
 والله أعلم. -  -من الله  والرأفةيتناسب ومقام الرحمة 

حال على لل دلالة في سياق صيغة الفعل الماضي وللتعبير بلفظ )الآن(
ن ، قال ابوقرينة يدل على الحال غ، فهو مصو ِّ في حال النطق به  الماضي

مسمى الآن الوقت الحاضر جميعه كوقت فعل الإنشاء حال النطق  » مالك:
فلما كانت تدل على ما يدل عليه المضارع  »راج ها ابن السَّ ، وقال عن(3)«به

اسم الزمان الحاضر،  »: وقال السيوطي هي . (4)«استغني عن المضارع فيها
، ولا يكون التجوز إلاَّ في الظرف نفسه إذا دلَّ (5)«وقد تستعمل في غيره مجاز ا

                                                           

  .011: 2أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي:    (1)
 .51: 2:تفسير التحرير والتنوير   (2)
 .201: 2شرح التسهيل،    (3)
 .13: 0تح: عبد الحسين الفتلي، الأصول في النحو، ابن السراج (4)
  .11: 2معترك الأقران في إعجاز القرآن  (5)
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ٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   چ  الفعل على ماهيته الأصلية كما في قوله تعالى:

ڃ  چ    ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڄڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

 .١٧البقرة:  چچ  چ  

لزمن المضي من الحال، حتى كأنَّه حال واقع، وفي ب ا رِّ ق  فكان التجوز م   
في  ء  ، ففي وصف البقرة بيان كامل لم ينقصه شيوسر   هذا التعبير لطيفة

وا عنها، ضعر ( ولكنهم أ ، لا شية فيهامةلَّ س  ، م  الحرث ذلول، ولا تسقيلا ) هاكون
( المقابل للباطل  كما  (.ا  ؤ هز  أتتخذنا)وهذا ظاهر من قولهم: كان قولهم:)بالحق 

 .(1)دليلا  على أنَّ في نفوسهم أمر ا لا يتلقى به النبي

گ      گ  گ  گ  ک  ک  چ قوله تعالى:  في أمَّا

( مع الفعل الآن)لفظ ف . ٧٦النساء:  چڱ  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ ڱ
المضي  من صيغة الخروجعلى إظهار  ين  عِّ في السياق قرينة ت   (ت  ب  )ت  الماضي

  التحقيق في الفعل.إلى الحال؛ لإثبات التوكيد و 
وبة (، والإخبار به حكاية للتت  ب  إثبات لحالية الفعل)ت   (الآنفالظرف) 

ي ف بولها عند الله، قال أبو السعوددون التوبة نفسها، وهذا دليل على عدم ق  
ين الوقت، الآن لمزيد تعي ر  ك  ذِّ إني تبت الآن، و   وقولهم حينئذ   »:تفسيره للآية

ه الاعتبار والتحاشي عن تسميت وإيثار )قال( على )تاب( لإسقاط ذلك عن درجة
(2)«توبة

 .
        

على فعل الفعل والعزم عليه، أمَّا صيغة المضارع  الماضي تدل فصيغة  
تقتضي  لتيفلا تناسب المقام؛ لأنَّها تفيد التراخي، وهذا لا يناسب التوبة ا

                                                           

 .101: 0 في التفسير، لأبي حيان الأندلسي نظر: البحر المحيطي (1)
 .052: 2لعقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم اإرشاد   (2)
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ومع هذا الظرف يدل الفعل الماضي على الحال فيكون المبادرة وعدم التسويف، 
مجاز ا عن المضارع مع احتمال أن يكون الفعل دالا  على المضي، كما جاء 

 وسفي عن مراودة عند سؤالهنَّ  وامرأة العزيز ،في قصة يوسف  وإقرار النسوة
 __ :ئە   ئە  ئو     ئاۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئاچ   قال تعالى

ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى    ئى  ئى  ی  ی  ی  ی    ئۈئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ

 .٩٧يوسف:  چئج  ئح   

فمن جواب النسوة) حاشا لله ما علمنا عليه من سوء( يثبت أن الفعل  
 )الآن الماضي على حقيقته، وأنَّ التجوز إلى المضارع واقع في الظرف

)  »قال ابن عاشور في هذا المقام: امرأة العزيز.ل مع قو  حصحص الحق 
لأنَّه قريب  ؛قب  س  والتعبير بالماضي مع أنَّه لم يثبت إلاَّ من إقرارها الذي لم ي  

 الوقوع فهو لتقريب زمن الحال من المضي، ويجوز أن يكون المراد ثبوت الحق  
بقول النسوة، ما علمنا عليه من سوء، فيكون الماضي على حقيقته، وتقديم اسم 

ذلك  بلقالزمان للدلالة على الاختصاص، أي الآن لا قبله للدلالة على أن ما 
 بالمراودة.  __  ، وهو زمن تهمة يوسفباطلا   االزمان كان زمن  

    لصدق، ت افالقصر قصر تعيين، إذ كان الملك لا يدري أي الوقتين وق 
أم هو وقت رمي امرأة العزيز  __ النسوة بنزاهة يوسف  هو وقت اعتراف أ

 .(1)«؟ إيَّاه بالمراودة

بار، عتالمستعملة للا ومن العدول في الفعل الماضي الأمثال القرآنية
  ۇچ (، قال تعالى: ب  ر  ض  بصيغة الفعل الماضي ) المتصدرة والاتعاظ،

 . ٧١الزمر:  چۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  

                                                           

 .230: 02 تفسير التحرير والتنوير (1)
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ت أمثال القرآن »وقال عنها ابن عاشور:  بالذكر من بين مزايا  وخص 
القرآن لأجل لفت بصائرهم للتدبر في ناحية عظيمة من نواحي إعجازه وهي 
بلاغة أمثاله، فإن ب لغاءهم كانوا يتنافسون في جودة الأمثال وإصابتها 

 . (1)«المحز  
( فهي أدخل  في تمكين معنى ب  ر  ض  بالفعل ) ولكون الأمثال مستهلة

لى ع المثل، وأبقى لأثره في النفس؛ لأن المعنى العام للضرب إيقاع شيء
المثل هو  ب  ر  وض  المضرب إيقاع شيء على شيء...  »شيء، قال الراغب:

أبو قال عنه ،  (2)«من ضرب الدراهم، وهو ذكر شيء وأثره يظهر في غيره
 . (3)«مأخوذ من ضرب الخاتم بجامع التطبيق »السعود:

ن يخرج عن هذي ومن المفهوم ين يتضح أن ضرب المثل في القرآن لا
  هيأة  لإفادة تمكينه حتى يكون فيللضرب  المعنيين في كون جعل المثل معمولا  

 .أو صب  الخاتم ،ب الدراهمر  ، كما ض  تتغير لا

 ،)ضرب( بصيغتي الخبربلفظ  بالمثلواستهلت الآيات المتصدرة 
والطلب، فأمَّا المستهلة بصيغة الخبر فكانت الأهم؛ لأهمية مقامها عن المستهلة 

 وقد يتطلب وجه التفرقة بين ما صيغ »:عنها بصيغة الطلب، قال ابن عاشور
بصيغة الخبر، وما صيغ بصيغة الطلب، فنفرق بين الصنفين، بأنَّ ما صيغ 

في مقام أهم؛ لأنَّه إمَّا تمثيل لإبطال الإشراك، وإمَّا لوعيد بصيغة الخبر كان 

                                                           

 .332: 23 تفسير التحرير والتنوير (1)
 231المفردات في غريب القرآن:  (2)
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المشركين، وإمَّا لنحو ذلك خلاف ا لما صيغ بصيغة الخبر فإنَّه كائن في مقام 
 .(1)«برة والموعظة للمسلمين، أو أهل الكتابالعِّ 

فقد أشار إلى استخدام الأمثال الواردة في الكتاب العزيز  أما أبو السعود
رب من ها بالضالتعبير عن نَّ في عين إنشائها غير أ  كان في مضاربها، و  وإن  

ر   . وكأنَّ ضرب المثل(2)باب استعمال المثل في مضربه ( بلفظ الفعل)ض  ب 
ضرب المثل  »د هذا المعنى أبو السعود عندما قال:كَّ أ .ساعد لفهم الدلالةم

استعماله في مضربه وتطبيقه به لا صنعه وإنشاؤه في نفسه، وإلاَّ لكان إنشاء 
 .(3)«الأمثال السائرة في مدارها ضرب ا لها دون استعمالها

( خبرها مفيد لمعنى إنشائ والأمثال المستعملة بلفظ ر ب  ا وقت ه)ض 
ئا  ئە  ئە  چ الإخبار بها؛ فدلالة الماضي فيها على الحال، قال تعالى: 

ی  ی  ی    ئىئى  ئى   ئېئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

  ٧٩الزمر:  چی  

ر   »ي المثل:عن التعبير بالضرب فقال ابن عاشور  ( ومجيء فعل)ض  ب 
ب  هذا المثل ما حصل ر  إلاَّ في زمن نزول هذه  بصيغة الماضي مع أن ض 

الآية لتقريب زمن الحال من زمن الماضي لتفيد التشويق إلى علم هذا المثل 
 .(4)«فيحصل كالإخبار عن أمر حصل؛ لأنَّ النفوس أرغب في علمه

حد أ باعتبارها في القرآن الكريم دلالة خاصةفلها  ( الناقصةكان)أمَّا
حدث، عن ال ةمنسلخ االأفعال الماضية في أصل الوضع على المعنى غير أنَّه

                                                           

 .110: 23تفسير التحرير والتنوير (1)
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 على الزمن حسب السياق، اوالفعل حدث وزمن، وبهذا الانسلاخ صارت دلالته
 أحدهما ثبوت خبرها مقرون ا بالزمان الذي » وبهذا تكون كان الناقصة بمعنيين:

و حالا ، أو استقبالا ، وذهب أ تدل عليه صيغة الفعل الناقص، إمَّا ماضي ا،
)كان( يدل على استمرار مضمون الخبر في جميع الزمن بع ضهم إلى أنَّ

الماضي... والمعنى الثاني: أن يكون بمعنى )صار( وهو قليل بالنسبة إلى 
 چڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄچ    قال تعالى:، (1)«المعنى

 .٢٧العنكبوت: 

ى ( مستعمل في معنتفعل)كان »:للآيةتفسيره قال ابن عاشور في  
ا للفعل المحقق وقوعه بالفعل الذي  تكون، فعبَّر بصيغة الماضي تشبيه 

  .(2)«مضى

إخبار عن الحال فيما مضى من  »منهاة ددلالات متعد (كانـ)ول
تفيد الحصول، والثبوت،  »، وأنَّها(4)«للثبوت لا للمضي »أن هاو ، (3)«الدهر

 .(5)«والوجود

في استعمال صيغة الفعل الماضي دالة على إفادته الاستقبال،  فالعدول
واستلزم هذا أن يكون الحدث المفهوم هو خبر هذا الفعل، ولو اختصت)كان( 
بالدلالة على الماضي للزم انتفاء خبره فيما عدا الماضي. وهذا ممتنع من خلال 

أمر  - -. إذ أنَّ مغفرته٩٨النساء:  چچ  چ  چ  ڇ  چ قوله تعالى: 

                                                           

 .013: 1شرح الرضي على الكافية، رضي الدين الاستراباذي،  (1)
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ۋ  چ  :راره في المعنى بقرينة قوله لا يصح أن يتوقف على استم    أزلي

. فهي غير مقيدة بزمن بل هي حاصلة في كل ِّ ٧٧٦البقرة:  چۋ  ۅ
(1)وقت وحين.

 .
  

دعو علَّم علي ا دعوة ي - -أنَّ النبي ) عن دلالة كان جاء في الحديث 
ا ي يا كائن ا قبل كل  شيء، و لي يعلمها ولده،ه، فكان عبها عند كل ِّ ما أهمَّ 

 .(2)ي كذا وكذا(ب مكون كل ِّ شيء، افعل

تأتي في القرآن لخمسة  »أنَّها  (3)الكريم عن معنى)وكان الله( في القرآنو 
معان: للحال...، وللماضي المنقطع...، وللاستقبال...، وللدوام...، وبمعنى 

   . (4)«صار

النصوص يتضح أنَّ دلالة الفعل)كان( في القرآن الكريم على  فمن
المضي المفيد للحال والاستقبال؛ لأنَّ الثبوت الذي يدل عليه المضي يستلزم 

   الاستمرار في الأزمنة المقبلة بعده.

 أنَّها تأتي - -ومن لطائف)كان( في دلالته على أسماء وصفات الله 
بصيغة المضي، والثبوت، والاستمرار، أمَّا المضي فدلالته أزلية لتلك الأسماء 

                                                           

 .233: 2 تفسير التحرير والتنويرينظر:  (1)
لعمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين الشهير بالمتقي الهندي، تح: بكري كنز ا  (2)

 .1331حياتي. رقم الحديث 
 وردت أربعون مرة: في النساء إحدى وعشرون، والكهف مرة واحدة، والفرقان مرة واحدة،  (3)

  والأحزاب عشر مرات، والفتح سبع مرات. 
فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، زكريا الأنصاري تح: محمد علي الصابوني   (4)
:11 . 
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والصفات، وأمَّا الثبوت والاستمرار فيمنعان الانقطاع، أو التغير العارض 
    للأحداث. والله أعلم. 

  : التعبير بالماضي لإفادة الاستمرار.الثانية اللطيفة

 وما يتضمن من أمورشك أنَّ النفس تتشوف إلى خبر المستقبل،  لا
 .طائفلالو  الأسرار غيبية، كبر عليها التكهن بها، حتى عظمت فيها

 بر عنها بصيغةوالأصل في الإخبار عن الأحداث المستقبلية أن يخ
لا حتميته،  احتمال الوقوع بالفعل المضارع، وتفيد وقتئذ   الاستقبال التي تؤدَّى

ن أمر ره إخبار ا عغير أنَّ القرآن الكريم أخبر عن المستقبل بالماضي باعتبا
  الذي لا يتخلف خبره. --؛ لأنَّه صادر عن اللهلا محالة      واقع 

لتعبير بالفعل الماضي لإفادة صيغة الاستمرار، أثره المترتب على ول
ل في سياق الجملة القرآنية، إذ يساعد المقام المقام في بيان دلالة صيغة الفع

في إعادة تحقيق وقوع في مقامات، مثل: المدح،  الصيغة على توجيه دلالة
والذم، فهي مقامات استلزمت صيغة الماضي معنى الاستمرار الذي في أصل 

ل التي م  في الج   وهذا النوع من التعبير يغلب أن يستعمل الوضع للمضارع.
ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ       تعالى:  كقولهفي صلة الموصول،  تأتي

 .٤البقرة:  چڦ  ڦ  ڦ  

 - -فوصف المؤمنين في الآية الكريمة أنَّهم يؤمنون بما أنزل الله 
 ،بالمجموع كله، وبصيغة الماضي، تعبير ا وهو القرآن -  -على رسوله الكريم 

نه ع علوم أن ما يقع في المستقبل يعبرأنزل(، والم)وهذا ظاهر في قوله 
الظاهر أن يكون الإخبار عنه بصيغة المضارع)  قتضيبصيغة)سينزل(، في

فإن قلت: قوله بما أنزل إليك، إن  »هذا الاستعمال: عنينزل(، قال الزمخشري 
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عني به القرآن بأسره، والشريعة عن آخرها، فلم يكن ذلك منزلا  وقت إيمانهم، 
فكيف قيل أنزل بلفظ المضي؟ وإن أريد المقدار الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم 

ه واجب. ومترقب على الجميع سالفهبعض المنزل، واشتمال الإيمان بفهو إيمان 
المنزَّل كله، وإنَّما عبَّر عنه بلفظ المضي وإن  كان بعضه مترقب ا؛  قلت: المراد

تغليب ا للموجود على مالم يوجد، كما يغلب المتكلم على المخاطب، والمخاطب 
 .(1)«على الغائب

 قرآن ه المنتظر في الأنَّه يشب   :هماأول والظاهر من نص الزمخشري أمران
ه المستقبل بالماضي في تحقق الوقوع؛ وذلك نزل منه، وهو تشبي   من الذي

لجعل المترقب من النزول بمنزلة المتحقق نزوله من باب الاستعارة التبعية؛ 
ن تحقق وجوده بما هو كائه غير الموجود في هي تشبي  و لأنَّها في الفعل، 

 وموجود.

ير قرآن، غ) بما أنزل إليك( على جميع ال وثانيهما: حمل صيغة ولفظ
 كتمل ي مقام مدح للمؤمنين المتقين؛ فلابعضه؛ لأنَّ المقام  زل منه وقتئذ  أنَّ النا

 يه.في النزول، والمقترب ف ما هو ماض   ؛جميعهب مان، ولا تكون التقوى إلاَّ الإي

ير عن الايهام بغ الاحترازومن لطيفة القول بالفعل الماضي في الآية 
المراد، ففي الآية الفعل المضارع لا يؤدي المعنى بل سيوهم أنَّ الإيمان سينزل 

، فلو قيل بما ينزل  سد المعنى، لفبم  يشمل الفعل في الزمن الماضي مستقبلا 
 ومن هنا تطلب العدول إلى غير الظاهر.

ومن لطيفة استعمال الفعل الماضي في الآية بدلا  من المضارع 
الاحتراز، لكون المضارع لا يؤدي الغرض المطلوب بل يوهم أن إيمانهم سيكون 
بما سينزل من الآيات، وهذا المقام والسياق يستوجب عدول الفعل وانزياح لفظه 
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چ  قال تعالى:  من المضارع إلى الماضي حتى وإن كان التركيب يقتضيه.

( على . إذ لا يجوز حمل الفعل  ٧٦النساء:  چٿ  ٹ  ٹ   لِّق  )خ 
؛ إذ لو كان المراد بالفعل في الزمن الماضي لكان المعنى  أنه حدث  منقض 

موقوف ا عند الإنسان المخلوق قبل نزول الآية، وهذا مصان  عن الذكر الحكيم، 
ولعل اختيار الفعل الماضي في التعبير لما فيه من  ،وكلام رب العالمين

لكون  لتعبير بالمضارع الذي يفيد الاستقبال؛لو كان ا ، إذا ي فهم منهالاحتراز عمَّ 
، وهذا لا يتناسب وقدرته ــ  ــ على الخلق لما  زمن المضارع يحتاج إلى زمن 

ان التعريف في لفظ الإنس كماوامتداد الزمن، في صيغة المضارع من التراخي 
للجنس. فيكون الماضي مستعملا  في دلالة الماضي، والحال والاستقبال على 

لسرعة والكمال؛ فيكسب التعبير بالفعل الماضي العظمة للخالق، والهوان جهة ا
   للمخلوق.

 عدم الانقطاعلته على الاستمرار دلافي ومن لطائف الفعل الماضي 
يستلزم الدلالة على الضد، كما في كأنَّ خلو الفعل من الدلالة أمر ، فالطارئ 

 قال  .٧الحديد:  چۉ  ۉ     ې      ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ  »قوله تعالى: 
وصيغ فعل التسبيح بصيغة الماضي للدلالة على  »:في هذا المقام بن عاشورا

، وأودع ل وألهمه الناسالله به عباده من قب ر  م  أ   .مقرر ر  م  أنَّ تنزيهه تعالى أ  
تمر به النفوس، واس أمر التسبيح التبست  ف (1).«دلائله في أحوال ما لا اختيار له

 .- -بأمر الله 

رضه ع عند ستمرارواستعمل القرآن الفعل الماضي في دلالته على الا
  الى:لتعبير بصلة الموصول، قال تعي اوالسياق ف ،قضية الإيمان بمعونة المقام

                                                           

 .352: 22 تفسير التحرير والتنوير (1)
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 چڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓچ 

  . ٦٧البقرة: 
 من المتأخرين دون غيرهم إذ ليس المقصود بالذين آمنوا في الماضي

ن دخل في الإيمان، واتصف م   في الأزمنة الأخرى، بل المقصود كل   بإيمانهم
م صف المتحقق المستلز و ال ،به، واستمر عليه دون نكوص، ويؤكد هذا القول

أن يكون صاحبه مستمر ا فيه؛ لأنَّ من يحدث الإيمان، ثم يحدث الكفر بعد 
لى ع القرآن الفعل الذي دلَّ  بالإيمان، وحين استعمليجوز وصفه إيمانه، لا 

 بلفظه فيما يدل على هذا الانقطاع، قال تعالى: الانقطاع فإن صيغته اقترنت
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  چ 

  ٧٢١النساء:  چھ  ھ         ھ  

بما يدل على انقطاع الماضي الدال على إحداث الإيمان اقترن  فالفعل
هذا الإيمان، ولذا فإن الآية الكريمة اختتمت صفاتهم بأنهم ازدادوا في كفرهم 

  بعد التقلب بين الإيمان والكفر، فكان آخر أمرهم كفر ا.

أن دلالة الصيغة، ومادة الفعل، وأثر المقام  -والله أعلم -النص بيانف
ا مع ب تجب لهذا السياق، تظافر المستو   لأمرين: عضها بعض 

 لإفادة على المضي عن دلالته انزياح معنى الفعل الماضيالأول:  
 الاستمرار.

ي دلالة على الكناية، أو المجاز؛ فالكناية فال ما يفيدبالتعبير  الثاني:و  
يب وإن  التركدلالة اللفظ على لازم معناه؛ لأنَّ صيغة الماضي الواقعة في هذا 

 ،ى الفعلي معنيها الاستمرار فضِّ على المضي في حقيقتها استلزم من م   دلت  
 من خلال العلاقة الجزئية على هذا التركيبفهي كناية، والمجاز من دلالة 

بالجزء، فهي مجاز مرسل علاقته الجزئية؛ لأنَّ الفعل الماضي  التعبير عن الكل ِّ 
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 -عالىت -والله جزء من تلك الأزمنة. المستمرةر به عن الأزمنة الثلاثة المعبَّ 
 أعلم. 

 ومن لطائف الفعل الماضي ألاَّ يدل الفعل بمادته وصياغته على
من ذاته بل بما في السياق من دلالة عليه، كما في قوله تعالى:  الاستمرار

ڃ    ڄٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ

 چ    ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ                 ڃ  ڃ  ڃ  چ

 .١٩- ١٦المائدة: 

 لاستمراراستئناف مفيد بعبارته ا »:نَّهاإ قال أبو السعود في تفسير الآية
قيل و ه إلاَّ بتعاطي المنكرات... وعدم التناهي عن المنكر، ولا يمكن استمرار 

 هيقال: تناهى عن الأمر، وانتهى عنه، إذا امتنع عن الانتهاء عنيالتناهي بم
لها من المعصية والاعتداء، ومقيدة لما قب رةفسِّ  وتركه. فالجملة حينئذ  م  

ا، وعلى الأول  مفيدة لاستمرار انتفاء النهي عن المنكر، بأن لاستمرارها صريح 
لا يوجد بينهم من يتولاه في وقت من الأوقات، ومن ضرورته استمرار فعل 

 .(1)«المنكر

 في الآية الأولى، والمعنى: أنَّهم لا تعليل، وبيان للعلة الآية الثانيةو 
 يتناهون عن المنكر الذي يفعلونه.

ودلالة فعل النهي)يتناهون( على أنَّ المنكر الواجب تركه مستقبل بالنسبة 
عن الشيء قبل نهي وإنَّما هو  ،(2)ي؛ لأنَّ النهي لا يتم منه التصورللتناه

                                                           

: 1 تفسير التحرير والتنوير. وينظر : 13: 3إلى مزايا الكتاب الكريم  إرشاد العقل السليم (1)
233. 

 .13إبراهيم الأبياري:  التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تح:ينظر  (2)
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عن فعل مستقبل، أي: لا يتناهون عن  حدوثه، فدلَّ هذا على أنَّ عدم تناهيهم
 منكر يفعلونه.

ويقتضي الظاهر أن يعبَّر عنه بالمضارع؛ لأنَّ الفعل المنكر من الذين  
ا عن ض  بعضهم بع ه  ن  سرائيل يتكرر مرة بعد مرة، دون أن ي  إ كفروا من بني

وهذا ل، وتكراره في الفع على المنكر ، فيكون في عدم تناهيهم الإصرارحدوثه
    رار مستفاد من السياق العام للآيتين الكريمتين.معنى بدلالة الاستمال

 .الثالثة: التعبير بالماضي لما يتحقق في المستقبل القريب اللطيفة

استعمل القرآن الكريم الفعل الماضي في دلالته على ما يتحقق في 
المستقبل القريب في مقام البشارة للأنبياء ــ عليهم السلام ــ وللمؤمنين بكل 
صورها من حيث قرب النصر، أو استجابة الدعوة بالعذاب والهلاك، وذلك في 

 الدنيا قبل الآخرة .

؛ كانت مستعملة  في المستقبلوهذه البشارات جاءت بصيغ الماضي وإن 
 ها من خبر الله العليم الخبير.لإفادة معنى التحقق الذي لا شك فيه؛ لأنَّ 

ۋ    ۋ  چ     ــ مع قومه : قال ــ تعالى ــ في شأن نبي الله نوح ــ 

 ،ففي الآية بشارة   . ٧٩نوح:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  
 وتكون صيغة »قال ابن عاشور في تفسيره للآية :  ــ  ونصر  لنوح  ــ 

ه في تحقق الوعد لنوح بإغراقهم، وكذلك قول المضي في قوله : أغرقوا مستعملة
م مما خطيئاتهم على عامله لإفادة النصر  . (1)«: فأدخلوا نار ا، وقدَّ

                                                           

 .202: 23 تفسير التحرير والتنوير (1)
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أما تعقيب الإغراق بإدخال النار بواسطة ) الفاء ( ففيه دلالة  على أن ما 
 .(1)ب القبر غير م قاس  بعذاب الآخرةهما وهو عذابين

ومن البشارات ما جاءت لموسى وأخيه ــ عليهما السلام ــ بعد الدعاء على 
تعالى:  قال فرعون وقومه بسلب النعمة منهم، وعذابهم في الدنيا قبل الآخرة،

ا :  ،  ٢٨طه:  چبح  بخ   بم  بى  بي  چ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وقال أيض 

 . ٦٩يونس:  چٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   

قق الوقوع معنى تحت ( مستعملان في ب  يجِّ ، أ  يت  وتِّ فالفعلان الماضيان ) أ  
( لإتمام وتقوية معنى البشارة، فانبنى عليها الأمر أ وكدا بـ) قدفي المستقبل، و 

 بالاستقامة. 

ڈ  ژ     ژ  چ : ــ  قال تعالى  وتظهر المعجزة على لسان عيسى ــ 

 .٢٣مريم:  چڑ  ڑ  ک  ک   ک  

فهذا الإخبار منه لقومه أنه عبد الله، وقد أوتي الكتاب، وجعله نبيًّا، إخبار 
ــ في موضع المضارع؛ لتحققه في الوقوع،  بصيغ المضي من عيسى ــ 

 وهذا فيه ما فيه من ردع  للكافرين به.

ا ــ جاءت البشارة ومع نبي الله هود ــ   ني، وتحقق العذاب في الذأيض 
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ ــ :  على لسانه ــ كفروا من قومه، قال تعالى 

 .١٧الأعراف: چ  ک  ک  ک

فصيغة الفعل ) وقع ( المسبوق بـ ) قد ( تدل على أنَّ وقوع الغضب 
سبب   همن العذاب علاقته السببية؛ لأنَّ لا شك فيه، والغضب هنا مجاز    عليهم

                                                           

 .251: 5ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي  (1)
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 وليس المراد من قول هود ــ  و لولا السبب لما و جد المسب ِّب.   العذابفي 
لِّم  حلول العذاب واستحقاقه فــ الإخبار بغرض التقريع والتخويف؛ لأنَّ  لا ه ع 

 مجال للرجوع والتوبة والهداية حتى لا يكون. 

ى تعالــ بفتح مكة كما في قوله   محمد ــ  الكريمسول للر شارة واضحة  والبِّ 
ڱ  ڱ   ں  چ :  . وقوله  تعالى٧الفتح:  چٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :

قال  .٧١الأحزاب:  چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ    ڻں  ڻ  ڻ  ڻ
  .(1)«وعد  فتح مكة، والتعبير عنه بالماضي لتحققه »البيضاوي عن فتح مكة : 

نن سائر الأخبار  »  وقال أبو السعود :  والتعبير عنه بصيغة الماضي على س 
ا للتبشير  الربانية للإيذان بتحققه   .  (2)«لا محالة تأكيد 

فالفعلان الماضيان في الآيتين ) فتحنا، أورثكم ( جاءا في مقام المضارع؛ 
 بالنسبة لزمن الحكم، وذلك لدلالتهما على تحقق الوقوع؛ لأنَّ هما مستقب لان لأنَّ 

 ـ ـ ـ ما فيهما من البشرى للرسول المخبِّر بهما هو الله المدبر الأمر، ففيهما 

ن ع ضي استعمال الماضي في التعبيرشارة للمؤمنين ما يقتومن صور البِّ 
الأمر من  صياغةف وذلك بحسب مقتضى المقام، المستقبل لإفادة تحقق الوقوع،

گ  ڳ  چ : ، قال تعالىللاهتمام إفادة النداءللمؤمنين بعد  -  - الله

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  

 چٱ  ٻ  ٻ  چ تعالى:  . وجاء خبره عن المؤمنين في قوله١١الحج: 

 . ٧المؤمنون: 

                                                           

 .021: 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (1)
: 21 تفسير التحرير والتنوير، ينظر : 013: 1 إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم (2)

011. 
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تحقيق  لا يعرفون كانوا  »:وقال ابن عاشور في تفسيره عن آية الحج أنهم
ق عليه لَّ أسبابه، وما عطوا في هم ويخافون أن يكونوا فرَّ أنهم أتوا بما أرضى رب  

د حصل حقق وه قما ترج   وعده إيَّاهم، بله أن يعرفوا اقتراب ذلك فلما أخبروا بأنَّ 
لهم بحرف التحقيق وبفعل المضي المستعمل في معنى التحقيق، فالإتيان بحرف 

 .(1)«التحقيق لتنزيل ترقبهم إيَّاه لفرط الرغبة والانتظار منزلة الشك في حصوله 

ة بحرف التحقيق)قد( مع الفعل الماضي الدال على التحقق م ؤكَّ فالآية  د 
ا،   -له شارة من الهذا التعبير ما يدل على البِّ ل إطار السياق العام في وأيض 
 -  لعباده المؤمنين، وفيه ما فيه من تعريض للكافرين؛ لإعراضهم عن

د( الذي وأكد هذا الخبر بحرف)ق »الإيمان، قال ابن عاشور في هذا الصدد:
فيد ف )قد( في الجملة الفعلية يإذا دخل على الفعل الماضي أفاد التحقيق، فحر 

 .(2)«واللام( ،اد ) إنَّ مف

 الرابعة: التعبير بالماضي عن أحوال يوم القيامة. اللطيفة

ا عند العرب، وإن وجد          الإخبار عن المستقبل بالماضي لم يكن معهود 
فهو  .(3)ربك، وعافاك ربك، وآتاك ما تريد نحو: أعطاك دبائهموأ عند شعرائهم 

 يم.في القرآن الكر  يه قوة وعظمة الأسلوب الخبري الذيأسلوب طلبي ليس ف

التعبير بالماضي عن  -أن يتفرد القرآن بهذه الخصوصية ويكاد  
لاسيما عن القيامة، وأحوالها، إلى أن ينتهي فيه أهل الجنة إلى  -المستقبل

 الجنة بلا موت، وأهل النار إلى النار بلا موت.

                                                           

 .1: 01تفسير التحرير والتنوير (1)
 .11: 01 المصدر نفسه(2)
ينظر: خزانة الأدب ولب اباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تح: محمد  (3)

 .23: 00نبيل طريفي، وإميل بديع يعقوب 
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ر القرآن المؤمنين في هذا اليوم ب بنار  جنة نعيم ، وأنذر الكافرينولقد بشَّ
ير عن المستقبل بالماضي تحقق ا للوقوع، فأصبح محتم ل جحيم في مدار التعب

ا، والبعيد قريب ا، والمتخيَّل حقيقة ، والمستحيل ممكن ا.  الوقوع واقع 

وإخبار القرآن عن المستقبل بالماضي من أقوى أساليب التوكيد، ولا يصدر 
هذا التوكيد إلاَّ عن صاحب القدرة الذي لا يتطرق إلى خبره الاحتمال في 

ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  چ  قال تعالى: وقوع.ال

ٱ  ٻ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئۆئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ       ٹ  ٹ   ٹ  

ڃ  چ            چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ڈڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

  ںک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

  ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ ے  ۓ   ۓ  ڭ    ےھ

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

ڀ  ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ى  ى   

 .67-76الزمر:  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   

 )صيغة الفعل الماضي ب وأحواله أخبرت الآيات عن أحداث يوم القيامة
ووضع، وجيء، وقضي، ووفيت، وسيق،  وأشرقت، نفخ، فصعق، ثم نفخ،و 

لأنَّ  ؛وقضي(، فكانت أحداث ا دلالتها محققة الوقوع، لا ريب في ذلك وقالوا،
ر بالماضي التعبي »: للآية هقال الألوسي في تفسير  خبر بها.هو الم   -  -الله
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ادة ل الغرض إفب للمفعول لعدم تعلق الغرض بالفاعللتحقق الوقوع، وبني الفعل 
 ن  ق م  الصور، فصع النفخ فييل: ووقع هذا الفعل من أي فاعل كان، فكأنَّه ق

 .(1)«، أي ماتوا بسبب ذلكفي الأرض ن  وم   ،ي السمواتف

والمستفاد من نص الألوسي أمران، الأول: أنَّ صرف اهتمام السامع إلى 
 اهتمامه. من االفعل في ذاته فيه من الأهمية بحيث لو ذكر الفاعل لأشغل جزء  

وحده وبإرادته،  - -الثاني: أنَّ بناءها للمفعول يجعل الأمر بيد الله
وفي هذا قصر إلى أنَّ القيامة وأحوالها، إنَّما هي من أمر الله وحده، لا شريك 

. فتبقى النفوس متعلقة  ٤الفاتحة:  چٺ  ٺ    ٺ  چ له فيها، قال تعالى: 
 بالخالق العظيم. 

ضي االم الفعل أمر النفخ وما بعده بصيغةوإنَّ ما جاء في الإخبار عن 
، وأنَّ هذه الأفعال لتأتي في معرض الوعيد الفعلوقوع لتحقق دون المضارع 

  چ  چ  چ     ڃ  ڃ  چ     ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃچ والتهديد، كما في قوله تعالى: 

ڑ   ک  ک   ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڎ  ڎ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ    ڇڇ  ڇ  ڇ

  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  

 .21 -03ق:    ڻ  ڻ    ڻ  ۀ            ۀ   ہ   ہ

صيغة الماضي إيذان ا بتحقيقها وغاية  »قال أبو السعود عن سكرة الموت:
 ، ثم البعث بعد النفخة الثانية، وفيه ما فيه من تهديد ووعيد، وتسمية(2)«اقترابها

ة وصيغ اليوم الآخر بيوم الوعيد يفيد أن المخاطب هنا الكافر لا المؤمن.
       د.عيو وال المضي المساقة في الآيات لسياق مؤكد أنَّها في مقام التهديد

                                                           

 .21: 02روح المعاني  (1)
 .023: 1 إلى مزايا الكتاب الكريم العقل السليمإرشاد  (2)
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ر مشهد القيامة بأكمله بل اكتمل في آيات أخرى، قال والآيات لم تصو  
 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ تعالى: 

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ    ڃڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ           ڄ  ڄ  ڄ

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  

ڳ  ڳ     ڳگ  گ  گ   گ  کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک

 .        74-76الكهف: ڳ  ڱ  ڱ  

صوَّرت الآيات المشهد بالأفعال الماضية) حشرناهم، وعرضوا،  فقد
 ووضع الكتاب، ووجدوا، فدعوهم، وجعلنا، ورأى، فظنوا(. 

ي ا بعد يء حشرناهم ماضفإن قلت لِّم  ج »قال الزمخشري في تفسيره للآية:
ا ووقت ا  جاز ما نلإنسير وترى؟، قلت: للدلالة على أنَّ حشرهم قبل ذلك وعد 

 .(1)«ألسنة الأنبياء من البعث والنشور وعدتم على

من قراءة نص الزمخشري يمكن القول إنَّ عطف الفعل 
الماضي)حشرناهم( على المضارع )ترى( يشركه معه في مطلق الاستقبال، 

، فلا لالماضي والمضارع في الزمن المستقبفالواو عاطفة مفيدة للمشاركة بين 
ودلالة المضي هنا المراد بها معنى خلاف هنا بينهما إلاَّ من حيث الصورة، 

سبة نا أن وقوع الحشر ماضي ا بالالتحقق لقرينة أنَّ الحشر لم يقع بعد ، ولمَّ 
 الواقع لا يفيد معنى عطف عليه، ولأن  الذي لصيغة الفعل المضارع)ترى( 

الجمل المتعاطفة  »(2)الشهاب، قال الحشر لزم أن تكون دلالته في المستقبل

                                                           

 .221: 2الكشاف:  (1)
هاب الخفاجي) (2) (، أحمد بن محمد بن عمر، شهاب 0153-0513ه=0113-322الش ِّ

 الدين الخفاجي المصري...نسبته إلى قبيلة خفاجة، ولد ونشأ بمصر، من أشهر كتبه
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ه، فإذا كان الواقع كذلك فلا خفاء في ،افق والتخالف في الزمانيجوز فيها التو 
 (1)«وإن لم يكن فلا بدَّ للعدول من وجه

 .
                     

ين ي  إفادته تهو الفعل الماضب )حشرناهم( استعمال صيغة ومن لطائف
ظ م ذلك الفعل نَّ ــ  مع كثرتهم،  وأ   أمر حشر العباد عند الله ــ  ادر  قه على عِّ

، وهذا متناغم  مع صيغة المضي المفيدة لتحقق الوقوع.  ومقتدر  في زمن  سريع 

ر القرآن  و    :عالىقال تيوم القيامة،  طرف ا من أحداثفي سورة الكهف صوَّ
ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ 

 الكهف:        چئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئې  

75-75 .             

المشركين يوم القيامة أن يدعوا  - -فهذا المشهد ترتسم فيه مناداة الله 
في الحياة الدنيا بصيغة الفعل  عبدوهم من دون الله شركاءهم الذين 

م جعلوا هالغضب، والسخرية، والتوبيخ؛ لأنَّ  الماضي)نادوا شركائي(، بمزيد من
 شركاء لمن لا شريك له.

وفي قوله)فدعوهم( بدلا  من )فنادوهم( لما في الدعاء من الضراعة  
، وفيه (2))يقول( جملة على ة( معطوفعوهمدف)جملةوالتوسل ليست في النداء، و 

                                                           

ة و)عناية القاضي وكفاية الراضي( حاشياء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل(، ف)ش
 .231: 0على تفسير البيضاوي. الأعلام للزركلي، 

لى تفسير ية الراضي عحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ، المسماة عناية القاضي وكفا (1)
 .011: 1اب الدين أحمد بن محمد الحنفي البيضاوي، شه

 .213: 21الرحيم صافي،  الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمد عبد (2)
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م يغنوا لالدعاء طلب ا للنجاة دون جدوى، ف ما فيه من التعلق بالإفادة لتكرار مرات
 .(1)عنهم من الله شيئ ا

ر عنه بصيغة الفعل المضارع من حيث كونه الدعاء أن يعبَّ  تكرار ق  ح  و  
مستقبلا ، ولما فيه من التكرار، غير أنَّ القرآن عدل إلى التعبير بالماضي؛ 

 لآلهتهم الباطلة،لإفادة أن َّ كل طاقات الدعاء استنفذت عند دعاء الشركاء 
 »عود:الس فكان عجزهم ويأسهم، فدعاؤهم للشركاء متحقق بلا إجابة، قال أبو

 .(2)«وفي ذلك بيان لكمال اعتنائهم بدعائهم على طريق الشفاعة

قوعه ففيه معنى الاستقبال لو  -مضارعال مقامفي  -وأما التعبير بالماضي
في ن ، كما أفادفي مدار ظرف المستقبل، والقرينة الفعل المضارع)يقول(

صيغة لانت ولذا ك كل ِّ صور التشنيع ) فدعوهم فلم يستجيبوا لهم(. الاستجابة
 الفعل الماضي في التعبير الفضل في التحقيق، وسرعة إيقاع الفعل. 

 چشيء من التفصيل عن يوم القيامة، قال تعالى:  وفي سورة القصص

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چڄ  

 چک  ک          ک     ک  گ    ڑژ  ڑ  ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ

 .75 -75القصص: 

بكلمة أين، ظاهره استفهام عن المكان الاستفهام  »قال ابن عاشور:   
 اء وجود الشركاءالذي يوجد فيه الشركاء، ولكنه مستعمل كناية عن انتف

 .(3)«، فالاستفهام مستعمل في الانتفاءالمزعومين يومئذ  

                                                           

 .12: 00تفسير القرطبي  :ينظر (1)
 .223: 5 إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم (2)
 .051: 21 تفسير التحرير والتنوير (3)
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والمستفاد من قول ابن عاشور أنَّ النفي مسلط على شركاء حقيقيين، أمَّا 
من  رئون المتب، وهم الشركاء المزعمون فأثبتتهم الآية؛ لأنَّ القول حقٌّ عليهم

وتنزيلا  للموجود منزلة المعدم لعدم نفعه، قد يكون نفي وجود الشركاء  المشركين،
نفي ا لمنفعتهم وشفاعتهم، على قياس تنزيل الكافر منزلة الميت، أو من ليس له 

 قلب أو سمع لعدم الانتفاع بهما.

ليس استجابة للدعاة الذين يدعونهم، بل هو  (1)وجواب الشركاء المزعومين
يسأل المشركين عن شركائه  - -لم يسألوا عنه، فالله تصد  للجواب عن ما 

عتراف ا وفي هذا  .الذين يزعمونهم، فيكون الجواب من الشركاء غير المسؤولين
ن للمشركين أن يدعوا الشركاء الذي بجريمة المشركين، ويكرر السؤال مرة أخرى 

 عبدوهم من دون الله، فلا استجابة لإحالة العذاب بينهم.

وشركاؤهم موجودون وقت الحشر، فهم موقفون في مكان واحد،  والمشركون 
قال نهم. فيفرق بي ،والثاني معبود ،لاشتراكهم في جريمة واحدة كون أحدهم عابد

  گک   گ  کڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ تعالى: 

 . ٧٦يونس:  چگ  گ  ڳ  ڳ          ڳ   ڳ  

ل ا( بصيغة المضي لإفادة التحقق، و)الفاء( لإفادة أن التزيين  ل  يَّ )ز  ف ــــ وقوله:
ب الفاء للدلالة على وقوع التزييل ومباديه عقي »شر للحشر، قال أبو السعود:مبا

الخطاب من غير مهلة إيذان ا بكمال رخاوة ما بين الفريقين من العلاقة 
 تنكر.التبرؤ وال والرخاوة التي بينهم دلالة تباغض ، وهذا مقاد إلى (2)«والوصلة

                                                           

وهؤلاء هم أئمة أهل الشرك من أهل مكة، مثل: أبي جهل، وأمية بن خلف، وسدنة أصنامهم.  (1)
 .052: 21والتنويرتفسير التحرير ينظر: 

 .011-033: 1 إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم (2)
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گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  چ  أمَّا في آية القصص

فتظهر دعوة   .١٩القصص:  چڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ۀ  
جذب شيء   هو » :ا(، والنزع  ن  ع  ز  التي عبَّر عنها بالفعل )ن   الأنبياء على أممهم

 .(1)«من بين ما هو مختل ط  به، واست عير هنا لإخراج بعض  من جماعة  

ل   لَّ ض  وا، و  م  لِّ ع  ا، ف  ن  ل  ق  ا، ف  ن  ع  ز  وتضمنت الآية أفعالا  ماضية  ) ن   عنهم (، وع دِّ
وا ( م  لِّ ع  فيها من المضارع إلى الماضي لإفادة التحقق والوقوع. وفي لفظ ) ف  

تخل ِّي الشركاء عنهم، وهذا م ستفاد  من تكرار الدعاء دون جدوى، دلالة  على 
قَّ  لِّلَّهِّ ( ي ثبت أمر الألوهية الحقَّ  عن حال قولهم والتعبير ، ةبقوله : ) إِّنَّ ال ح 

. فيكون (2))غاب(، فالضلال م ستعار  للغيبة ( بمعنىعنهم لَّ ) ض  التعبير بـو 
 اهم.غياب آلهتهم عنهم سابقا  لدعائهم إيَّ 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پٻ   ٻ  ٻ  ٻچ  وأمَّا قوله ــ تعالى ــ :

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڃڦ   ڄ  ڄ  ڄ             ڄ  ڃ  ڃ ڦ  ڦ  

 . 74ـ  76فصلت: 

شاهدتهم مالمشركين بالتبرئة من الشركاء وهذا ثابت  بعدم فيتضمن إقرار 
 ، والله أعلم.عنهم( لَّ ض  ، وهذا ي فهم من الآية )و  ماهم، وغيابهم عنهإيَّ 

( بدل الفعل المضارع )نؤذنك( وهو اك  نَّ ذ  آواستعمال الفعل الماضي )
الِّ على الحال لبيان تحقق  بمعنى الإخبار والإعلام. هو استعمال المعنى الدَّ

، ولكن الإقرار، وهذا  فيه رجاء  وطمع  في التخلص من هول ما يرونه من عذاب 

                                                           

 .022: 21 تفسير التحرير والتنوير (1)
 .15: 2: حاشية الشهاب ت نظر (2)
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(. والتعبير بالظن لإفادة  دون جدوى، لقوله ــ تعالى ــ : )ظنوا ما لهم من محيص 
 اليقين بدلالة السياق والقرائن المقي ِّدة لتحقق الوقوع. والله أعلم. 

ا فيه، و ل  ح   وفي سورة الأعراف بيان لحال المؤمنين، والنعيم المقيم الذي
ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  چ قال تعالى: 

  ئەۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۋۈ   ۇٴ

   ئحی  ی  ی  ی  ئج  ئىئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى

   .75 -75الأعراف:  چئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم     بى  بي   

من صدورهم في الحياة الدنيا،  هو نزع الغل ِّ فالوصف الأول للمؤمنين 
مظاهر  هو مظهر منا(، لإفادة تحققه، و ن  ع  ز  ن  الذي عبَّر عنه بالفعل الماضي)و  

لاستئصال سرعة، وشدة الل لفظه بالمضي إفادة صيغةو  ل النار.الخير يفتقره أه
 والتنقية.

حوار أهل الجنة ما يدل على الطمأنينة، والسعادة لحلولهم الجنة،  وفي
وخلاف هذا أهل النار فهم في تباغض وتلاعن،  .فلا بؤس، ولا شقاء، ولا مكابدة

 .٢٦الأعراف: چ  ٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ قال تعالى: 

ماضي التعبير بال »:جملة )قالوا الحمد لله( في تفسير وقال ابن عاشور
يراد به المستقبل...وهذا القول يحتمل أن يكونوا يقولونه في خاصتهم ونفوسهم، 
على معنى التقرب إلى الله بحمده، ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم في 

 . (1)«مجامعهم

                                                           

 .032: 1تفسير التحرير والتنوير (1)
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نهم، بول الله لهم، والرضى عفدلالته على ق   وا(د  و  ن  أمَّا الفعل الماضي )و  
ح أن يكون النداء ، غير أنَّ الألوسي يرج  (1)ر المقصودللمفعول لظهو وبني فعله 

 .(2)من الملائكة؛ لأنَّ الآثار تؤيده

ومن صور الوصف ليوم القيامة نداء أصحاب الجنة لأصحاب النار، 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ قال تعالى: 

 ٤٤الأعراف:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٿ

. 

 »يان:ح بالنعيم الذي وجدوه، قال أبو فأصحاب الجنة ف رِّحون مبتهجون 
وعبَّر بالماضي عن المستقبل لتحقيق وقوعه، هذا النداء تقريع وتوبيخ وتوقيف 

رِّ  على مآل الفريقين، وزيادة في كرب أهل النار بأن  . (3)«عليهم ف واش 

ۅ  چ : عنه قال تعالىفنداء أصحاب النار لأصحاب الجنة، أمَّا 

ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئوۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی    ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  

ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي    یی

 .75-75الأعراف:  چتج   

ڻ    ڻ  چ ومن صور المناداة مناداة أصحاب الأعراف، قال تعالى: 

 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ        ھ  ے  

                                                           

 .031: 1المصدر نفسه :ينظر (1)
 .020: 1روح المعاني ينظر:   (2)
 .55: 5 في التفسير البحر المحيط (3)
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ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۇے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ

     .74 -74الأعراف چۅ  

قوة صيغة التعبير بالفعل الماضي في جعل  أسهمت وفي الآيات السابقة       
لا نملك إلاَّ فأحداثه،  ر  ك  ذ  ت  و  وقع   لما في المستقبل، وكأنَّه ماض  التصور كاملا  

 لأنَّه إخبار من الخالق العظيم. ؛الإقرار والتصديق
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 :  كالآتي ، وهيوتضم أهم النتائج 

 ال تحقق االاستقبو للدلالة على الحال  بالفعل الماضي القرآن الكريم عبَّر  .0
 ــ الذي لا يتخلف خبره. خبِّر هو الله ــ ؛ لأن الم  لوقوع الخبر

لفظ ب اقترانه أنَّ من دلالة الفعل الماضي في القرآن الكريم على الحال .2
( في سياق حال الن طق به مع الفعل.  )الآن 

( في القرآن  .3 ر ب  يها الكريم دلالة الحال فأنَّ الأمثال المستعملة بلفظ )ض 
 وقت الإخبار بها. خبرها مفيد  لمعنى إنشائها ضي؛ لأنَّ على الم

ل على الم ضي المفيد للحا الكريم دلالة لـ )كان الناقصة( في القرآن أنَّ  .1
والاستقبال؛ لأن الثبوت الذي تدل عليه يستلزم الاستمرار في الأزمنة 
المقبلة بعده، ودلالة المضي فيها لأزليَّة أسمائه وصفاته ـ ـتعالى ـ ـوالثبوت 

 م.ث. والله أعلأو التغير العارض للأحدا والاستمرار بامتناع الانقطاع
القرآن الكريم الفعل الماضي في دلالته على الاستمرار عند  استعمل .5

عرضه قضية الإيمان وفق صيغة الفعل، وأثر المقام المستوجبِّ للتعبير 
 وفق سياق صلة الموصول.

 لفعل الماضي في دلالته على ما يتحقق في المستقبللأنَّ استعمال القرآن  .1
 رة للأنبياء وللمؤمنين لتحقق الوقوع.القريب كان في مقام البِّشا

أنَّ استعمال الفعل الماضي في دلالته على أحوال يوم القيامة بِّشارة   .2
للمؤمنين، ووعيد  للكافرين تحقق ا لوقوعه. ولما فيه من تهوين أمره على 

 ــ وشدته على العباد. الله ــ 
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 عن عاصم(.القرآن الكريم )برواية حفص 

ه(، 312إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود)ت: -
 الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.

ه(، تح: 301الأصول في النحو، أبو بكر المعروف بابن السراج)ت: -
 عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة لبنان.

ه(، دار العلم 0331الأعلام،خيرالدين الزركلي)ت: -
 م.05/2112للملايين،ط/

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي، تح: محمد عبد  -
الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت 

 ه.0/0101ط/
ه(، تح: 215البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، )ت: -

 ه.0121صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر بيروت، 
ب نَّك ة الميداني الدمشقي، الناشر:  - البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن ح 

 م.0331ه ــ 0/0101دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت، ط/
البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، تمام حسان،  -

 م.0333ه ــ 0/0103عالم الكتب ــ القاهرة ط/
والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان محمد بن يوسف التذييل  -

 ه، دار القلم دمشق.0/0101الأندلسي، تح: حسن هنداوي، ط/
التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تح: إبراهيم الأبياري، دار  -

 ه.0/0115، ط/الكتاب العربي
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ديد من جتفسير التحرير والتنوير)تحرير المعنى السديد وتنوير العقل ال -
 0333تفسير الكتاب المجيد(، محمد الطاهر ابن عاشور التونسي)ت:

 م.0311ه( الناشر: الدار التونسية للنشرــ تونس 
ه(، 0351تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد رضا)ت: -

 م.0331الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ه(، تح: أحمد 120رطبي)ت:الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله الق -

ه ــ 2/0311البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية القاهرة، ط/
 م.0311

الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود عبد الرحيم صافي  -
ه(، دار الرشيد، دمشق، مؤسسة الإيمان، بيروت، 0321)ت:

 ه.1/0101ط/
كفاية القاضي و  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسامات)عناية -

الراضي على تفسير البيضاوي(، شهاب الدين الحنفي، دار صادر 
 بيروت.

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر عمر البغدادي، تح:  -
 م.0331محمد نبيل طريفي وإميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية 

المثاني، المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  روح -
ه(، تح: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 0221الألوسي)ت:
 ه.0/0105بيروت، ط/

شرح التسهيل، جمال الدين محمد بن مالك، تح: عبد الرحمن السيد  -
 ه، دار هجر، جيزة.0/0101ومحمد بدوي المختون، ط/

شرح الرضي على الكافية، تأليف: رضي الدين الإستراباذي، تصحيح  -
 م.0321ه ــ 0331حسن عمر، جامعة قاريونس، وتعليق: يوسف 
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علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، الهيئة المصرية العامة  -
 / )د.ت(.2للكتاب، ط/

ه(، تح: 151غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين النيسابوري) -
الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، 

 ه.0/0101ط/
ه(، 321حمن بكشف ما يلتبس في القرآن، زكريا الأنصاري)ت:فتح الر  -

تح: محمد علي الصابوني، الناشر: دار القرآن الكريم بيروت ــ لبنان، 
 م.0313ه ــ 0/0113ط/

ه(، الناشر: 531الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري)ت: -
 ه.3/0112دار الكتاب العربي بيروت، ط/

ه(، 325والأفعال، علاء الدين الهندي)ت: كنز العمال في سنن الأقوال -
 ه 5/0110تح: بكري حياتي، صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط/

ه(، دار صادر بيروت، 200لسان العرب، ابن منظور)ت: -
 ه.3/0101ط/

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ابن الأثير، تح:  -
دار نهضة مصر للطبع والنشر ،  أحمد الحوفي، بدوي طبانة، الناشر:

 /.2ط/
ه( تح: 300المز هر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي)ت:  -

ه ــ 0/0101فؤاد علي منصور، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، ط/
 م.0331

ه(، 300معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج)ت: -
ه 0/0111الناشر: عالم الكتب بيروت، ط/تح: عبد الجليل عبده شلبي، 

 ــ 
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ه(، دار النشر: دار 300معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي)ت: -
 م.0311ه ــ 0/0111الكتب العلمية بيروت ــ لبنان ــ ط/

، ضبطه وكتب ه(121مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر السكاكي)ت: -
بنان، ب العلمية بيروت لهوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، الناشر دار الكت

 م.2/0312ط/
المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف  -

ه( تح: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، 512بالراغب الأصفهاني،)ت:
 ه.0/0102الدار الشامية دمشق، ط/

ه(، تح: علي أبو 531المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري)ت: -
 . م0/0333ل بيروت، ط/مكتبة الهلاملحم، الناشر: 


